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 النزعة التأصیلیة في تجربة عبد الملك بومنجل النقدیة
 -كتاب مماطلة المعنى في شعر المتنبي (أنماطھا ومداھا) أنموذجا -
 

 ملخص 

" أحد أھم المنجزات  مماطلة المعنى في شعر المتنبي (أنماطھا ومداھا)"   مؤلف نحاول في ھذا البحث تتبعّ  
كتابھ،   في  التأصیلیة  للنزعة  البارزة  السمات  استخلاص  بغُیة  بومنجل  الملك  عبد  الجزائري  للناقد  النقدیة 
الرؤیة   في  العربيّ  التراث  من  انطلاقا  والنظریات،  والقضایا  المفاھیم  بأصول  اھتمامھ  لنا  تعكس  والتي 

 .النقدیة لأحد أھم القضایا الشعریة 
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-The book procrastination of meaning in the 
poetry of Al-mutanabi (its patterns and 
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Abstract  

    In this research, we attempt to trace the composition of "Procrastinating the Meaning 
in Al-Mutanabbi’s Poetry (Its Patterns and Extent)," one of the most important critical 
achievements of the Algerian critic Abdelmalek Boumendjel, aiming to extract the 
prominent features of the originality tendency in his book. This reflects his interest in 
the origins of concepts, issues, and theories, stemming from the Arab heritage in the 
critical vision of one of the most significant poetic issues 
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I –   مقدمة 
 

أخرى   بصورة  أو  مفارقة صارخة،  الموضوع  تمنح  التي  تلك  الیوم  النقدیة  الساحة  في  البحثیة  المواضیع  أبرز  إنّ 
تنظر للموضوع الواحد من زاویة جدیدة لتضفي علیھ عنصر التجدید ومیزة التفرّد، وفي الغالب حسن تطبیق المناھج 

 الغربیة المعاصرة على النصوص العربیة.  
فقلمّا تجد ناقدا معاصرا مھتما بالتأصیل وطرح مواضیع التراث أو أن تلمح في كتاباتھ نزعة نقدیة تأصیلیة حتى عدّ  
المتبني لھكذا مواضیع متفرّدا باختلافھ في ساحة نقدیة تسیر على منھج واحد حاملة لرؤى شبھ متطابقة (وإن طغى على 

 عناوینھا التباین الشكلي). 
وبناء على ما سبق ذكره ارتأینا أن نمیط اللثام عن موضوع التأصیل في العمل النقدي المعاصر، معتمدین على قلم  

 نقدي جزائري تمثلّ في كتاب "مماطلة المعنى في شعر المتنبي (أنماطھا ومداھا)" لعبد الملك بومنجل. 
 فكیف تمثلّ بومنجل النزعة التأصیلیة في كتاب "مماطلة المعنى في شعر المتنبي (أنماطھا ومداھا)" ؟

نزعة   ذو  الناقد  أنّ  القول  یمكننا  مدى  أي  وإلى  الكتاب؟  ھذا  في  التأصیلي  القلم  فیھا  برز  التي  المواضع  ھي  وما 
 تأصیلیة؟؟

للإجابة عن ھذه الإشكالات وغیرھا لابد لنا أوّلا أن نعُرّج على مسیرة مختصرة لصاحب الكتاب فمن ھو عبد الملك  
 . بومنجل؟ 

 
II-  ترجمة عبد الملك بومنجل:  

میلادي مُتحصّل على     1970جانفي    28ناقد جزائري معاصر "من موالید قریة أولاد شوق ولایة بجایة، ولد في  
م.أتمّ دراستھ الجامعیة في جامعة تیزي وزو بقسم اللغة العربیة وآدابھا بعدما 1988شھادة الباكالوریا في الآداب سنة  

م عن أطروحة بعنوان :"جدل الثابت والمتغیّر في النقد العربي الحدیث". لیلتحق  2006نال درجة دكتوراه الدولة مطلع  
م، ثمّ انتقل بعدھا لجامعة بجایة، لیعود بعد سنوات 1996-1995بالتدریس بجامعة سطیف أستاذا مؤقتا للسنة الجامعیة  

 .1م"2011إلى جامعة سطیف مرتقیا في الدرجات العلمیة إلى غایة حصولھ على رتبة أستاذ التعلیم العالي أواخر  
للناقد عبد الملك العدید من المؤلفات بین نقد وأدب (شِعرا ونثرا) فلم یقتصر على فنّ واحد في أعمالھ، وھو الأمر  
الذي شكّل شخصیتّھ الفكریّة ومنح كتاباتھ العدید من القراءات كما فتح مجالا زاخرا للجانب النقدي من قلمھ أن یتعرّض 
الشعر  في  وھذه رؤیتي حوارات  تجربتي  مؤلفھ:"ھذه  لھا  أفرد  التي  اللقاءات  احدى  في  الناقد  ذكر  إذ  الیوم،  النقد  لنقد 

نقدیة" دراسات  عشر  أصدر  أنّھ  والفكر"  النقد    2والنقد  في  بھ  یستھان  لا  وزن  لھ  كھذا  عددا  أنّ  شكّ  أدنى  دون  ومن 
 المعاصر الیوم، خاصة إن نحن سلطّنا الضوء على طبیعة العناوین المدروسة والتي قلّما تتوجّھ إلیھا الأقلام المعاصرة. 

بالقلم الشاعر فنجد بومنجل الشاعر في عشرة دواوین، تحمل عناوینھا تأویلات ذات   الناقد  القلم  ھذا وقد امتزج 
 منحى فكري عمیق، لا تقلّ أھمیةّ عن عناوینھ النقدیة، إذ نلحظ صورة بومنجل الناقد تنعكس في اختیاراتھ للعناوین.  

إنّ طبیعة المواضیع التي تناولھا عبد الملك بومنجل من جھة، ومذھبھ المصطلحي من جھة أخرى، یفتح لنا آفاقا  
التساؤل النقدي إلى  تبنیھ للنزعة النقدیة التأصیلیة، فحملنا ھذا  لا منتھیة ویطرح إشكالات متعددة تدفعنا لدراسة حقیقة 
سبر أغوار قلمھ واستنطاق دلالة النصوص لدیھ من خلال مؤلف "مماطلة المعنى في شعر المتنبي (أنماطھا ومداھا)" 

 . وقبل ولوجنا لفحوى المؤلف لابد لنا من وقفة مع مصطلح التأصیل، فما مفھوم التأصیل في العمل النقدي؟ 
 

III-  مفھوم التأصیل:   

 لغة:  . 1
جاء في لسان العرب لابن منظور من مصدر "أصل" قولھ: الأصَْلُ: أسَفل كُلِّ شَيْءٍ وَجَمْعھُُ أصُُول لاَ یكَُسَّر عَلَى  

:  غَیْرِ ذلك، وَھُوَ الیأصُْول. یقَُالُ: أصَْلٌ مُؤَصَّل؛ (..) وأصَُلَ الشيءُ: صَارَ ذَا أصَل؛ قَالَ أمُیة الْھُذَلِيُّ
 وَمَا الشُّغْلُ إِلا أنََّني مُتھََیِّبٌ ... لعِرْضِكَ، مَا لَمْ تجْعَلِ الشيءَ یَأصُْلُ 

 . فمدار الأصل في بدایة الأشیاء، وأسفلھا وقاعدتھا.3وأصََل الشيءَ: قتَلَھ عِلْماً فعَرَف أصَلَھ"
 

 اصطلاحا: . 2
المراد   البحثي  إلى  المجال  الدالة على ماھیتھ، استنادا  الشروحات والمفاھیم  العدید من  التأصیل  عرف مصطلح 
دراستھ؛ وقد جاءت الدلالة الاصطلاحیة للتأصیل في النقد العربي حاملة مفھوم المصطلح في طرح لا یبتعد عن المعنى  
اللغوي في أغلب الأبحاث: "فالتأصیل بذلك إعادة الشيء إلى أصل، وقد یكون المؤصل مألوفا ولكن أصلھ غیر مألوف؛  
بمعنى أنّھ خافٍ على البعض، فیقوم الباحث باستكشاف أصلھ كالمفاھیم الشائعة المتصلة بأصول تراثیة دون أن تكون  

، ویعدّ البحث في القضایا والنظریات النقدیة من بین أھم المفاھیم البحثیة في الساحة العلمیة منذ  4تلك الأصول معروفة"
أوّل شرارة أوقدت وھج النقد في ذائقة العربي كفنّ علميٍّ دقیق لھ ممیزّاتھ الخاصة. لیسعى بذلك إلى البحث في ماھیة  

 القضیة النقدیة، مُتتبِّعا أصلھا الغائب عن المفھوم المعاصر لھ. 
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IV . .النزعة التأصیلیة في كتاب مماطلة المعنى في شعر المتنبي 
 

القضایا   مختلف  وطرح  النصوص  من  المزید  لاستنطاق  جادة  خطوة  المعاصر  النقدي  التألیف  في  البحث  یعُدّ 
المتجددة التي یعمل النقاد الیوم على دراسة أثرھا في النص باختلاف أنواعھ وأجناسھ، "فلا شكّ أنّ القراءة والنّقد حقلان  

الأدبي" النص  كان جامعھما ھو  الجاھلي  5نظریّان مختلفان، وإن  العصر  منذ  یسُایره  النقد  یزال  الذي لا  الأخیر  ، ھذا 
 مُھتما بالقضایا التي یحُرّكھا الإبداع وھو الأمر الذي أكّده الناقد عبد الملك بومنجل في مؤلفھ قید الدراسة. 

في   النصیّة  العتبة  اصطلاح  المتنبي"  شعر  في  المعنى  "مماطلة  لمؤلف  المعاصر  المتلقي  یصادف  ما  أوّل  إنّ 
 دلالتھا النقدیة التأصیلیة، بدایة من لفظ "المماطلة" وھي الكلمة التي تحمل في طیَّاتھا مفھوما نقدیا قدیما بامتیاز. 

إنّ الحدیث عن المماطلة في المعنى ھو بصورة أوّلیة حدیث عن المعنى في الشعر العربي بصورة دقیقة، ھذا  
اللفظ من جھة  النقد العربي قدیما، في فحوى نقاشھ عن أنصاره من جھة، وأنصار  فیھ  لطالما خاض  الذي  الموضوع 

  6أخرى وإن "كانوا یرون أن لكل منھما دورا مھما في النص الشعري لا یمكن الاستغناء عنھ"
الكتابة  بین  الفرق  عن  حدیثھ  في  الصابي،  إسحاق  أبي  قول  إلى  إشارة  السائر  المثل  في  الأثیر  ابن  وذَكَرَ  ھذا 
والشّعر لفظ المماطلة وھو یقیم مبدأ المفاضلة بین المنثور والمنظوم فقال: " إنّ طریق المنثور في إحسان الكلام یخالف 

 .7طریق الإحسان في منظومھ، (..) وأفخر الشّعر ما غَمُض فلم یعُطك غرضھ إلاّ بعد مماطلة منھ"
لقد أكّد بومنجل أنّ أبا إسحاق أوّل من استعمل مصطلح المماطلة عرضا في النقد العربي، فأراد لھ عبد الملك أن  
یستعملھ تقصّدا لقضیة المعنى في الشعر فیمنحھ بذلك ھالة التجدید بعد ماھیة التأصیل  فقال:"اخترت مُصطلحا قدیما في 

 .8مفھومھ جدیداً في توظیفھ؛ ھو مصطلح مماطلة المعنى"
ومن جھة أخرى تجد بومنجل یعمد إلى انتقاء شاعر متفرّد بشعرٍ ملء الدنیا وشغل النّاس في عصره، بل وتعدى  

"أمثل    -في رأي بومنجل–شُغلھ الناس إلى الأقلام البحثیة المعاصرة، فجاء الاصطفاء النقدي لأبي الطّیب المتنبي لأنّھ  
 .  9من یمثل الشعریة العربیة القدیمة حتى تبلغ ذروتھا"

وھنا یمكننا التأكید على أنّ ناقدا معاصرا مثل عبد الملك بومنجل لم یختر ھكذا عنوانا للدراسة اعتباطا؛ً وإنّما     
تمثُّل مصطلحٍ قدیم مع شاعر قدیم في دراسة معاصرة، إشكال لن یتُوصّل لتوضیح تساؤلھ وتقدیم دلالتھ النقدیة إلاّ بعد  

 التعمّق في دراسة المؤلَّف، وھو الأمر الذي سعینا إلیھ في ورقتنا البحثیة ھذه.  
كتاب   المتنبي"یمُثلّ  في شعر  المعنى  ألا    "مماطلة  النقدیة،  الساحة  في  الكبرى  القضایا  أبرز  معمّقا لأحد  بحثا 

وھو: دراسة المعنى في الشعر، "ذلك أنّ الاختلاف حول مفھوم المعنى، وتعدد زوایا النظر إلیھ، یؤدي بالضرورة إلى 
المعنى" بھا  ویقصدون  عدیدة،  إطلاقات  یطُلقون  والنقّاد  الدارسین  وجدنا  ولذلك  الإطلاقات،  المعنى    10تعدد  فموضوع 

بصورة عامة والمعنى الشعري خاصة موضوع دسم في طرحھ، عرف العدید من الأبحاث والمفاھیم "فعلى الرغم من 
أنّ "المعنى" كلمة یتواتر ورودھا في العدید من الكتابات، لدى الكثیر من أعلام النقد العربي، إلاّ أنّھا فیما یبدو لا تحتمل 

،  بلعُبة المعنىأو ما یعُرف في النقد المعاصر    مشكلة المعنىوعلى ھذا الأساس ذھب بومنجل لتتبعّ    11مدلولا واحداً"
 أبو الطیبّ المتنبي. وذلك من خلال دراسة نقدیة لأشھر شعراء العصر العباسي: 

 
 بومنجل وقضیة المماطلة في النقد القدیم . 1
 

مماطلة  مصطلح  ھو  توظیفھ  في  جدیداً  مفھومھ  في  قدیما  مصطلحا  "اخترت  بومنجل:  عبارة  من  المنطلق  إنّ 
لابد لھ أن یصُیب مقتل الحقیقة وجواب الإشكال البحثي قید الدراسة، ذلك أنّ العبارة في مجملھا تؤكد للمتلقي    12المعنى"

مدى اعتماد بومنجل على مبدأ الأصالة وعمق عودتھ للتراث النقدي العربي في طروحاتھ وأبحاثھ. من خلال استقرائھ 
التجدید  صرح  بناء  في  القدیم  النقد  بقیمة  ومستأنسا  آراءھم  مُتتبّعا  (الصابي)  القدامى  النقّاد  لأشھر  ورجوعھ  للتراث 

 والتجّدد. 
وأفخر الشّعر ما غَمُض فلم یعُطك غرضھ  یعُدُّ المنطلق الأوّل الذي اعتمده بومنجل في تعریف الصابي للشعر "

منھ" مماطلة  بعد  لنا    ،13إلاّ  توُضّح  ھامة  بآخر–نقطة  أو  البعد    -بشكل  إلى  للغموض،  الاصطلاحي  المفھوم  امتداد 
 التأصیلي في صورة من المراوغة النقدیة (إن أجاز لنا النقد تسمیتھا بذلك). 

ذلك أنّ الدلالة الدقیقة للمماطلة عند الصابي، تكمن في تحلیلات مصطلح الغموض على المعنى الشامل للقضیة،  
تمنح  أن  فلك  للمصطلح.  الحدیث  التعریف  الحجر الأساس في زاویة  یمُثلّ  بأخرى  أو  فھو بصورة  یكن شاملا  لم  وإن 
المتلقي بمماطلتك المعنى الذي ترغب في إیصالھ من باب الغموض في الطرح ولھ أن یراوغ التشكیل اللغوي (ما شاءت 

 لھ الذائقة النقدیة ذلك) إلى أن یصل للھدف الأدق من معنى البیت الواحد من الشّعر.
القدیم، وإن اختلفت في  وھنا یتضّح لنا تأكید بومنجل على أنْ لا مشاحة في أن نعزو الأسبقیة في القضیة للنقد 

 الضبط الاصطلاحي عن الوجھ الحدیث إلاّ أنّ الدلالة في تصوّره تصب في قالب واحد. 
ثمُّ نجد الناقد ینتقل بنا لنقطة أخرى لا تقل أھمیة عن سابقتھا في دلالة مصطلح "المماطلة" لمعنى القصدیة، ھذا  
بالمعنى بین مدّ   اللعب  النیّة الشعریة في استجلاب مبدأ  النقدي في وجوب وجود  التأویل  بابا من  لنا  الذي یفتح  الأخیر 
یحُسن  أن  القارض  یستوجب على  والذي  الواحد،  للبیت  العروضي  الوزن  في  المتمثلّ  الشعريّ  القانون  المعنى وجزر 

 التخلّص من المعنى الواحد قبل تحوّلھ لما یحمل المعنى الثاني في البیت الذي یلیھ. 
ولعل النقطة الوحیدة التي اختلف فیھا بومنجل مع طرح الصابي في عزو انقطاع وتر الدلالة بسبب انتھاء البیت  
الشعري الواحد، فقد أكّد الصابي موقفھ ھذا في قولھ: "فلما كان النفس لا یمتد في البیت الواحد بأكثر من مقدار عروضھ  

غیر أنّ بومنجل عدّ ھذا    14وضربھ، وكلاھما قلیل، احتیج إلى أن یكون الفصل في المعنى، فاعتمد أن یلطف ویدق"
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ھذه   یعزو  حین  الجمیلة  فكرتھ  الصابي  "یفُسد  فعلّق:  القضیة  فھم  في  التراثیة  الكبوة  من ضروب  النقدي ضربا  الرأي 
البیت" مساحة  الوزن وضیق  قید  إلى  الغموض  الناتجة عن  بیت 15المماطلة  كل  في  المعنى  استئناف  أنّ  مؤكدا على   ،

 بسبب الوزن أحد الأسباب لا جُلّھا.
وھنا یبعث الناقد القصدیة في المماطلة إلى طبیعة الشعر العربي ذاتھ، فالشاعر مھما كان أسلوبھ في القرض، لا  
یمكنھ أن یتجرّد منھ لیجمع بین الاضطرار العروضي في وزن البیت من جھة، وقصدیتھ في طرح عنصر الغموض في 

 لعبة المعنى. 
لیؤكد لنا الناقد أنّ جُل فكرة المماطلة في المعنى مستوحاة من رأي الصابي النقدي، الذي لا یختلف في مذھبھ عن  
الرأي المعتدل في النقد الحدیث الیوم، ذلك الرأي الوسطي الذي لا یجعل من الغموض إغراقا، فیحملھ على وجھ الرّص 
ویفُضي   الإفھام  لا  الإبھام  على  یحمل  إقحاما  القصیدة  على  مقحمة  بألفاظ  الواحد،  البیت  في  الكثیرة  للمعاني  الدلالي 
المماطلة ھدفا  ھو جعل  بالمماطلة.  الغموض  ربط  ھو  الصابي  عبارة  في  الجمیل  فیقول:"  البلیغ،  المعنى  من  للحرمان 
للغموض. ھو ما تدلّ علیھ العبارة من المدى الذي یجب أن یتجاوزه الغموض لكي یبقى في دائرة الفن، ومن الوضع 
الذي ینبغي أن یكون علیھ اللعب حتى لا یخرج، مع كونھ لعبا، عن دائرة الجد. ھذه فكرة جوھریة وقانون أساس. عبّر 

 .16عنھا الصابي بھذه العبارة الموجزة، وعبرّ عنھا النظر النقدي الرزین قدیمھ والحدیث"
ثمُّ ینتقل بنا الناقد إلى موقف نقدي آخر تأصیلي في نزعتھ حینما یستحضر لنا مذھب الآمدي من قضیة المماطلة،  
لیؤكّد للمتلقي میولھ التراثي حینما یعرض لنا موقف الآمدي الوسطي في ھذه القضیة، فقد أكّد بومنجل أن أبا القاسم لم  
المعنى في شقّھا  أقرّھا باعتدال، مع میلھ الواضح للوضوح وتجنبّ لعبة  المماطلة وإنّما  ینكر على الشاعر طرقھ باب 

 الغامض والمتمادي في طي الإغراق والذي نلحظھ في آراءه النقدیة في كتاب الموازنة بین الطائیین. 
وإضافة إلى الآمدي ینتقل بنا عبد الملك بومنجل إلى النسق البلاغي النقدي معى عبد القاھر الجرجاني ورأیھ من 
ھذه القضیة، فیؤكّد على أسبقیة الوصول إلى كُنھ المماطلة الدقیقة مع ما یطرحھ الجرجاني في باب الغموض الشعري  
باب  من  المعنى  ومعنى  اللفظ،  من  المعنى  شِقَّ  الذاھب  الكلام  من  المقصدیة  إلى  القضیة  یرُجع  إذ  القول،  في  والفنیة 
الشیّق في أخذه،   نیلھ،  المعنى الشاق في  إن أجدت لعبة  إلاّ  المماطلة ھنا  التصویر بجمیع ضروبھ، فلا تحصل جمالیة 
إلى  البلاغة  من  القارئ  یخُرج  أن  إلاّ  منھ  فائدة  لا  الذي  الوصف  في  والاعتراف  القول  في  التكلّف  الابتعاد عن  شَرْطَ 

 التعقید الذي لا فنیة فیھ. 
لیرُجّح لنا بومنجل مرّة أخرى موازاة موقفھ مع الموقف التأصیلي في قضیة المماطلة في المعنى الشعري، فیقف  
مع رأي عبد القاھر في جُلّ ما ذھب إلیھ في طروحاتھ التي لخّصھا قائلا:" شرط الجمال والإمتاع والإبداع والمماطلة،  
إذاً، أن تبقى مماطلة، تأخّرا في إنجاز الوعد، لا إخلافا ومنعاً. وأن یكون الجھد الذي تفرضھ المماطلة بقدر القیمة التي 
یتمتعّ بھا الموعود. أما أن یؤرقك طلب المعنى ثم لا یروق لك، وأن یجھدك ثم لا یجدي علیك فھو مما لا یدخل في ھذا  

 .  17الباب من الفنّ 
وھنا نلحظ ظھور النزعة التأصیلیة في التجربة النقدیة عند بومنجل؛ إذ أنّ ما ذھب إلیھ في شرحھ السابق لتحقق  
لعبة المعنى في الشعر؛ یتقاطع مباشرة مع مذھب عبد القاھر الجرجاني في حدیثھ عم المعنى حین قال: "ومن المركوز 
في الطبع أن الشيء إذا نیل بعد الطلب لھ أو الاشتیاق إلیھ، ومعاناة الحنین نحوه، كان نیَلھ أحلَى، وبالمزِیَّة أولى، فكان 

 .18موقعھ من النفس أجلّ وألطف، وكانت بھ أضَنَّ وأشَْغَف"
فھنا یرُكّز الجرجاني على عنصر المماطلة المتمثلّ في التشویق والمجاھدة للوصول للمعنى الشعري الكامن في 
قضیة الغموض كركیزة أوّلیة تحُفزّ المتلقي أكثر وتماطلھ إلى أن توصلھ للدلالة، لتصبح ھذه المماطلة أحد أھم العناصر 

 في بناء الصورة العامة لجمالیة النص.    
مجازاتھ  عبر  بالانتشار  للنص  یسمح  حتى  الخلق  في  الاستمراریة  تورث  أن  النقدیة  القراءة  شأنّ  "من  ولأنّھ 

، فقد عمل بومنجل على توخي ھذه القراءة في التراث النقدي العربي، ومحاولة تبني جُل آراء النُّقاد القدامى 19المفتوحة"
التي وظّفھا؛ سواء مع الصابي صاحب الفضل في المصطلح النقدي أو الآمدي في الموازنة، وكذا عبد القاھر الجرجاني 

 ومذھبھ من الغموض الشعري؛ توافق وبشكل واضح نزعة بومنجل في تجربتھ النقدیة المُستلھَمة من التأصیل والتراث. 
فالدارس لكتاب مماطلة المعنى في شعر المتنبي یلحظ أنّ المُؤلِّفَ مُنساق لآراء التأصیلیین في باب القضیّة محلَّ  

 دون غیره.  الدراسة، فلا یذكر الرأي النقدي أو الشاھد إلاّ مؤكّدا على صحّتھ النقدیة وحُسن الأخذ بھ لرُجحانھ
 

 بومنجل والغموض الشعري في النقد الحدیث: . 2
 

ولعلّ النزعة التأصیلیة عند عبد الملك بومنجل لا توضح بصورة كاملة (وإن كانت واضحة لأصحاب الفنّ)  إلاّ  
 حینما ینتقل لعرض مواقف المحدثین من النقاد. 

 إنّ لقضیة المماطلة امتداداً تاریخیا إلى العصر الحدیث، من خلال طروحات النّقاد المختلفة.
فعلى الرغم من أنّ القضیة لم تحمل المصطلح ذاتھ في النقد الحدیث إلاّ أنّھا لم تغُیّر جوھرھا النقدي، فقد استبدل  

مصطلح   المحدثین  علیھ   المماطلةالنقاد  فأطلقوا  متنوّع،  بترادف  عربي  وآخر  الغربي  منھا  المصطلحات،  من  بالعدید 
احتلّ مكانة ھامة في الأبحاث الحدیثة، فقد عرفت إشكالیة "الغموض" تارة، وتارة    "لعبة المعنى" الذي  ؛ ھذا الأخیر 

الغموض أو الإغراب في الشعر الحدیث اھتماما بالغا لدى العدید من النقاد. وھو الأمر الذي طرحھ عبد الملك بومنجل 
لقضیة   الدلالي  الترادف  ضروب  من  ضربا  كنھھا  في  ھي  التي  للقضیة  النقّاد  من  العدید  آراء  متناولا  المؤلّف،  في 

 المماطلة ذات اللفظ التأصیلي القدیم. 
وھنا نجد بومنجل یعرض مختلف المواقف النقدیة؛ مُستھلا� طرحھ بالعقّاد، على اعتبار أنّھ رائد الفكرة الحدیثة،  
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 والذي یعتبر جوھر قضیة المماطلة أمرا لابد منھ في الشّعر لابسا اصطلاح الغموض.
في تأكید منھ إلى الاعتدال في تبنّیھ دون إفراط في التصویر أو تفریطا فیھ قصد إعطاء العبارة قدرھا من الخیال  

 والتخییل. 
وھو الرأي الذي رحّب بھ بومنجل ووصفھ بالعمق والنضج لتوافقھ بصورة أو بأخرى بالرأي النقدي التأصیلي 
الوجاھة  كبیر من  قدر  المسائل على  بھا من  یتصّل  المعنى وما  للمماطلة في  "ھذا تصوّرٌ آخر، حدیث،  فقال:  للقضیة 
والنضج والعمق. ھو تصوّر أملاه الموقف النقدي المتزّن النزیھ ولم یملھ الموقف الإیدیولوجي، لذلك جاء متماسكا في 

 .20بنیتھ قویا في حجّتھ مقرونا بأدلتّھ"
 

 بومنجل ولعبة  المعنى في النقد المعاصر  . 3
 

مُحْكَمٍ، یعرض من  تاریخي  المعاصر في تسلسل  إلى الرأي  الملك بومنجل من طرح الرأي الحدیث  لینتقل عبد 
مُعمّقا یكشف   بعُدا نقدیا  البالغ في تأطیر وضبط القضیة، وإعطائھا  الذین كان لھم الأثر  النُّقاد المعاصرین  خلالھ أبرز 

 كوامن المصطلح ویؤدي أثر الدلالة. 
النقد المعاصر   على أنّ  الباب، ذاھبا مذھبھ في الطرح مؤكداً  فیذكر بومنجل آراء محمد النویھي وقولھ في ھذا 
(مع تبنیھ لمبدأ الغموض في الشعر العربي) إلاّ أنّھ لم یقصد بھذا الغموض ذلك الأسلوب المغدق في الوصف والدلالة، 
ذلك   یرى  "ولكنھ لا  قائلا:  النویھي  الملك عن  فعلقّ عبد  والوسطیة  المنزاح عن الاعتدال  أغلب الأحیان،  المتكلف في 

 .21ذریعة لتعمّد الغموض أو أن یتعجّل الشعراء الصادقون التعبیر عن تجاربھم"
إلى   القدیمة  التأصیلیة  النظرة  من  فیھ  ینطلق  والذي  الكتاب  في  المتبّع  المنھج  لنا  یؤكّد  بومنجل  الناقد  نجد  فھنا 
الحدیثة فالمعاصرة، مُركّزا بدوره على الجانب التراثي من خلال عرض تحلیلي للتصوّرات النقدیة القدیمة كبدایة أوّلیة  

 لمعالجة مشكلة المعنى في الشّعر.
من  تمُكّنھ  أساس  كلبنة  الشعري  التراث  نحو  لمیلھ  واضح  دلیل  الطیّب  كأبي  شاعرا  الناقد  اعتماد  ونلحظ  ھذا 

 الخوض في لعبة المعنى.   
  

  بومنجل وقضیة المماطلة عند المتنبي: . 4
 

لقد نص الكتاب على دراسة مواقع المعاني الشعریة بین الوضوح والغموض، كما سلطّ الضوء على أشكال اللعب  
أنموذج  مع  العربي  الشعر  في  المعنى  لعبة  دراسة  من خلال  وذلك  والحركات  والألوان  والصور  والعبارات  بالكلمات 

أكّد: كما  الشّعر  باب  من  المؤلف  طرف صاحب  من  والشرح  التحلیل  فجاء  المتنبي،  النقدیة   قرض  القضیة  "باجتماع 
 . 22الكبرى مع الشاعر العربي الكبیر، یتاح لنا أن نجیب عن أسئلة النقد بأجوبة الشعر"

أكّد عبد الملك بومنجل أنّ أغلب نقاد العصر المعاصر أمثال عز الدین إسماعیل ومحمد الھادي الطرابلسي   لقد 
وصولا لأحمد الشایب لم یطرح أیا منھم قضیة الغموض في الشعر العربي إلاّ متبنیا مذھب الاعتدال مؤكدا على وجوب 
توخي الحذر النقدي في التعاطي مع النصوص بصورة الإغراق في المعنى والتمادي في الإبھام، والذي لا فائدة منھ في 
العربي   الإبداع  القارئ سدّھا ولا یرقى من خلالھا  التي لا یستطیع  یزید فجوات إشكالاتھ  أن  إلاّ  النقد  أو  النص  خدمة 

 مطلقاً. 
والتلقي  التشكّل  حیث  ومن  والحضور،  التأدیة  حیث  من  الشعر  في  المعنى  بقضیة  بومنجل  اھتمام  ونلاحظ  ھذا 
والتأثر، وذلك عن طریق التصور النقدي بین القدیم والحدیث لقضیة المماطلة المتمثلّة في جدلیة الغموض والوضوح،  

 البیان والإبھام، المماطلة والحرمان.
أنماطھا  تبیین  خلال  من  المتنبي  قرض  في  المماطلة  موضع  تحدید  على  تطبیقیا  یرُكّز  الملك  عبد  نجد  وھنا 
استقصاء  بغُیة  ذلك  كل  والفنیة،  التفرّد  سرّ  في  المتمثلّ  الجمالي  وأثرھا  دلالاتھا  أبعاد  وتأثیرھا،  بنیاتھا  ومستویاتھا، 

 المواضع التي برزت فیھا القضیة. 
نجد الناقد في أوّل فصول كتابھ یعمد إلى الانتقال من المفھوم المجرّد إلى التطبیقي على نماذج شعریة مختارة من  
شعري   كمطلب  الغموض  قضیّة  من  موقفھ  عن  معبّراً  والتطبیق،  التنظیر  بین  التكامل  بذلك  محققا  المتنبي،  دیوان 

 وكمبحث نقدي. 
التركیبیة   الناحیة  المتنبي من  الضوء على شعر  یسُلطّ  لتتبّع كل من المعجم والصیاغة، الأمر الذي جعلھ  فسعى 
الواحد،  البیت  المتلقي لاستنطاق كنھ  العام الذي یقرض الشاعر في حقلھ مماطلا ومشوّقا  المعجم  فانطلق من  للأبیات، 

 وفي مثل ھذا المقام ما استحضره الناقد شاھدا على مذھبھ موردا قول أبي الطیبّ: 
 

 كأنّما اشتملَتْ نوراً على قبَسِ   مِنْ كُلِّ أبْیَضَ وَضّاحٍ عَمَامتھُ 
 أغرَّ حلوٍ مُمرٍّ لینٍّ شرسِ   دانٍ بعیدٍ محبٍّ مبغضٍ بَھِجٍ 

 جعدٍ سريٍّ نھٍ ندبٍ رضٍ نَدِسِ   ندٍ أبيٍّ غرٍ وافٍ أخي ثقةٍ 
الغناء الإیقاعي الرشیق،     المتذوق ستغمره النشوة بھذا التشكیل البدیعي الطریف، وھذا  لا نشك في أن القارئ 

لذة   سیزید على  المتلقي  وأنّ  الاختیار،  لم یخطئ  المتنبي  أنّ  یعني  ما  وھو   (..) الجمیل  الصیاغي  اللفظي  اللعب  وھذا 
 .23الاستمتاع بذلك اللعب الجمیل لذة التعرف على ذلك اللفظ الجدید"
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واستعارة،      تمثیل  من  المتنبي  شعر  في  العربیة  البلاغة  لعنصر  مؤلفّھ  من  الثاني  الفصل  بومنجل  أفرد  كما 
وصولا للكنایة في الفصل الثالث. ولعلّھا أبرز المحطّات التي عمد فیھا الناقد للاسھاب في الشرح والاستشھاد الغزیر  
الدال على عمق المأخذ وقوة التصویر عند المتنبي، الرأي الذي خلص إلیھ الناقد في تعلیق لھ على بلاغة التصویر عند  

 أبي الطیب: 
 

 بِمثلھا من عداه وھي أشبالُ   القائدُ الأسدَ غذتھا براثِنھُ 
 أغرَّ حلوٍ مُمرٍّ لینٍّ شرسِ   القاتل السیفَ في جسم القتیل بھ

 وللسیوف كما للناّس آجال   ندٍ أبيٍّ غرٍ وافٍ أخي ثقةٍ 
 ومالھُ بأقاصي الأرض أھمالُ   تغُیرُ عنھا على الغارات ھیبتھُُ 

 عَیْرٌ وھیقٌ وخنساءٌ وذیّالٌ   لھ من الوحش ما اختارت أسِنُّنھُُ 
 

تحُدث   البارعة،  البدیعة، والصیاغة المحكمة  بھیج من الاستعارات  الأبیات حفل فني  یجتمع في عدد متتابع من 
 .24باجتماعھا نمطا من المماطلة غایة في الإثارة والغناء والحیویة"

لقد شكّلت المماطلة صورتھا الكاملة في التصویر البلاغي في مجمل الأبیات الشواھد من الكتاب محل الدراسة،  
فمثلّت بدورھا عمق القضیة في شعر أبي الطیّب، وجدّیة تشكّلھا في البیت الواحد إلى المقطوعات الطوال؛ مما أكّد لنا 
للشواھد. ولأنّ  لتمثلّھا في تحلیلاتھ وشرحھ  والتي عمد بومنجل  الكتاب  التأصیلیة في  النزعة  وبصورة واضحة حقیقة 

، فقد جاءت  25"النّص الشعري بوصفھ كونا حیا، یزدھي بطریقتھ، ویأنس إلى ھواه، ویرتدي التجدد، ویعاقر المغامرة"
نصوص أبي الطیبّ في آخر فصول الكتاب مختزلةً لما سبقھا من طروحات في طرح تطبیقي لنماذج متكاملة في دراسة  

 مماطلة المعنى الشعري عند المتنبي. 
لقد أكّد عبد الملك بومنجل في كل جزء من المؤلَّف نزعتھ التأصیلیة من خلال الآراء التي اعتمدھا لبناء رؤیتھ  
تشاكلت   وإن  واحد  نقدي  قالب  في  تصبّ  وحدیثا  قدیما  القضیة  في  خاضت  التي  الآراء  اغلب  أنّ  فبیّن  القضیة،  في 
المصطلحات من حیث البناء الشكلي أو الصیاغة التركیبیة، فعرف النقد المماطلة في المعنى قدیما، والغموض الشعري  

 . أو لعبة المعنى في النقد الحدیث والمعاصر منھ

V -الخاتمة: 

 في نھایة ورقتنا البحثیة خلصنا إلى النقاط التالیة: 
 یعُدّ أبو إسحاق الصابي أوّل من أشار لمصطلح المماطلة في الدرس النقدي.  -
 ذھب عبد الملك بومنجل إلى تبني قضیة المماطلة في المعنى بمفھومھا النقدي القدیم.  -
 یعتبر بومنجل المماطلة في معنى الشعر قضیة موازیة للغموض في الشعر العربي الحدیث والمعاصر.  -
یمُثلّ عبد الملك بومنجل أحد أنصار مبدأ الغموض في الشعر العربي المعاصر بمفھومھ المعتدل الوسطي دون إغراب  -

 أو إبھام.  
التصویر   - مستوى  على  خاصة  النقدیة  مقولتھ  في  الصابي  مذھب  وذھب  المعنى  لعبة  أجاد  المتنبي  أنّ  بومنجل  أكّد 

 الشعري. 
 یشُكّل كتاب "مماطلة المعنى في شعر المتنبي (أنماطھا ومداھا) نموذج معاصر للدراسات النقدیة التأصیلیة.  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -مماطلة المعنى في شعر المتنبي (أنماطھا ومداھا) أنموذجا كتاب-النقدیةالنزعة التأصیلیة في تجربة عبد الملك بومنجل 
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